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eral ees‏ الج 


نكل all gus LY! feat‏ رح 

لو لس SR‏ اا 
صلى الله عليه وسلم فيها كلام أم لاء 

فإن قيل بالجوازء فما وجهه؟ وقد قهمنا منه 
عليه السلام التهي عن الكلام في بعض المسائل. 

وإذا قيل بالجوازء قهل يجب ذلك؟ وهل نقل عنه 
عليه السلام ما يقتضي وجوبه؟ 

وهل يكفي في ذلك ما يصل إليه المجتهد من 
غلبة الظن أو لا بد من الوصول إلى القطع؟ وإذا 
تعذر عليه الوصول إلى للقطع فهل يعذر في ذلك 
أو يكون مكلفا به وهل ذلك من باب تكليف ما لا 
يطاق والحالة هذه أم لا؟ 

وإذا قيل بالوجوب. فما الحكمة في أنه لم يوجد 
站‏ 
وقد كان عليه السلام حريصا على هدي أمته؟ والله 
أعلم. 


fel Jeol 3 yet! Ulu] 
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فأجاب: امد لله رب العالمين 


أما المسألة الأولى فقول السائل: هل يجوز الخوض 
فيما تكلم الناس فيه من مسائل في أصول الدين لم 
ينقل عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيها 
كلام آم لا 


الباطلةء فإن المسائل التي هي من أصول الدين 
-التي تستحق أن تسمى أصول الدين- أعني الدين 
الذي أرسل الله به رسولهء وأنزل به كتابه. لا يجوز 
أن . يقال: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قيها كلام بل هذا كلام متناقض في نفسه إذ 
كونها من أصول الدين يوجب أن ws‏ من ٠أهم‏ 
Sul‏ الدين. وأنها مما يحتاج إليه الدين.ء ثم نفي 
تقل الكلام فيها عن الرسول يوجب أحد أمرين: 

إما أن الرسول أهمل الأمور المهمة التي يحتاج 


الدين إليها فلم يبينهاء أو أنه بينها فلم تنقلها 
الأمةء IS,‏ هذين باطل تطعا وهو من أعظم مطاعن 
المنافقين في الدين» Lely‏ . يظن هذا وأمثاله من هو 
جاهل بحقائق ما جاء به الرسول أو جاهل با يعقله 
الناس بقلوبهم» أو جاهل بهما جميعاء 

فإن جهله بالأول: يوجب عدم علمه بما اشتمل 
عليه ذلك من أصول الدين وفروعه: وجهله بالثاني: 
coy‏ أن يدخل في الحقائق المعقولة ما يسميه هر 
وأشكاله عقليات» Ly‏ هي جهليات. 

وجهله بالأمرين يوجب أن يظن من أصول الدين 
ما ليس منها من المسائل والوسائل الباطلة.ء وأن 
يظن عدم بيان الرسول لا ينبغي .أن يعتقد في ذلك 
كما_ هو الواقع لطوائف من أصناف الناس حذاقهم 
لووك امام 

وذلك أن أصول الدين إما al‏ تكون Pla‏ حب 
اعتقادها ah Ys‏ قول oes‏ كمسائل whey‏ 
والضفات» ٠‏ والقذر. والنيزة” والمعاذ. أو Jo‏ هذه 
المسائل. 


[القسم الأول] 


أما القسم الأول فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته 
واعتقاده والتصديقٍ به من هذه المسائل فقد بينه الله 
ورسوله بيانا شافياً قاطعاً للعذر. 

إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول EAI‏ المبين 
وبيته للناس؛ وهو من أعظم ما أقام الله به الحجة 
على عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه. وكتاب 
الله .الذي :تقل الصحابة ام التابعون عن الرشرل abil‏ 
sasslexs‏ 

والحكمة التي هي سنة رسول al‏ صلى الله عليه 
وسلم التي نقلوها Leal‏ عن الرسول مشتملة من ذلك 
على RE‏ المرادء وقام الواجب» والمستحب. 

والحمد لله الذي بعث Gall‏ رسولاً من أنفسناء 
يتلو عليتا آياته» ويزكيناء ويعلمنا الكتاب والحكمة, 
الذي أكمل النا الدين» وأتم علينا النعمة ورضي لنا 
بالإسلام ديناء الذي أنزل الكتاب تفصيلاً لكل شيء 
وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين (ما كان حديثاً 


Y 


يفترى» ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل 
شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمئون)1١].‏ 

وإنغا يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على بيان 
الك ga‏ كاد تايا فى Uae‏ ود وله 
نصيب من قول أهل النار الذين قالوا: (لو كنا 
تمع sl‏ نعقل ما كنا في, أصحاب السعير)[؟] 
وإن كان ذلك كثيرا في كثير من المتفلسفة KASAM,‏ 
وجهال Jal‏ الحديث» والمتفقهة. والمتصوفة. 


[القسم الثاني] 
وأما القسم الثاني وهو دلائل هذه المسائل 


الأصوليةء فإنه gl‏ كان يظن طوائف من المتكلمين 
والمتقلسفة. أن الشرع Ul‏ يدل بطريق الخبر الصادق 


SVAN يرسف:‎ ]١[ 
١ . الملك:‎ CY] 
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قدلالته موقوفة على العلم بصدق المخبر ويجعلون ما 
يبئنى عليه صدق المخبر معقولات محضة. فقد غلطرا 
في J bee Die ble Jy lake We alls‏ 
ظنهم: أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر 
المجردء بل الأمر ما عليه سلف الأمة وأئمتها -أهل 
العلم والإمان من أن الله سبحاته وتعالى بين من 
الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك ما 
لا يقدر أحد من هؤلاء قدره. 

ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على 
أحسن وجه وذلك كالأمثال المضروبة التي يذكرها الله 
تعالى في كتابه التي قال فيها: (ولقد ضرينا للناس 
في هذا القرآن من كل مثل)1١] gb‏ الأمثال 
الضروبة هي: «الأقيسة العقلية» سواء كانت قياس 
شمول» أو قياس eth‏ ويدخل في ذلك ما يسمونه 
براهينء وهو القياس الشمولي المؤلف من المقدمات 


OA الروم:‎ LY] 
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اليقينية وإن كان لفظ البرهان في اللغة أعم من ذلك 
کا سی الله ادي حوس Souls‏ 

ونما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن 
يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع,» 
ولا Gala‏ شرل سی ast‏ فاق pleas a‏ 
وتعالى ليس كمثله شي ء» فلا يجوز أن يمثل يغيرهء 
ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية 
تستوي أفرادها. lig‏ لما سلك طوائف من المتفلسفة 
والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم 
يصلوا بها إلى يقين بل تناقضت أدلتهمء 
pede‏ بعد التناهي الحيرة والاضطراب» لما يروته من 
فساد أدلتهم i‏ تکافئها. 

ولكن يستعمل. في ذلك قياس الأولى. سواء کان 
Seti‏ أو Vyas‏ كما قال تعالى: Jill ails)‏ 
الأعلى)1١]‏ مثل أن نعلم أن كل كمال ثبت للممكن 


أو المحدث لا نقص يه بوجه من الوجوه. وهو ما 


.٦. التحل:‎ ]1[ 


كان كمالاً للموجود غير مستلزم للعدم فالواجب القديم 
أولى يه. وکل كمال لا نقص فيه dey‏ من الوجوه 
ثبت نوعه للمخلوق -المريوب المعلول المدبر فإغا 
استفاده من خالقه وربه ومدبره- فهو أ به منه. 
وأن كل نقص وعيب في نفسه -وهو ما تضمن 
سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء ما من 
أتواع المخلوقات والمحدثات والممكنات- فإنه يجب 
a‏ عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى» وأنه 
أحق بالأمور الوجودية من كل موجودء وأما الأمور 
العدمية فالممكن بها أحق» ونحو ذلك. 

fre,‏ هذه الطرق هي التي كان يستعملها السلف 
والأئمة في مثل هذه المطالب. كما استعمل نحوها 
الإمام أحمد ومن قبله وبعده من أئمة Jal‏ الإسلام 
وبمثل ذلك ely‏ القرآن في تقرير «أصول.. الدين» من 
مسائل woe)‏ والصفات» والمعاد» ونحو ذلك. 

ومثال ذلك أنه سبحانه لما أخبر بالمعاد, والعلم يه 
تابع للعلم بإمكانهء فإن المتتع لا يجوز أن يكون 
بين سات Lea‏ أتم بيان, ولم يسلك في ذلك ما 


\\ 


يسلكه «طوائف من أهل الكلام» حيث at‏ 
الإمكان الخارجي بمجرد الإمكان الذهني؛ فيقولون: 
هذا ممكن لأنه لو قدر وجوده لم يلزم من تقدير 
وجوده محال فإن الشأن في هذه المقدمة فمن أين 
ply‏ أنه لا يلزم من تقدير وجوده محال والمحال هتا 
أعم من المحال لذاته أو ond‏ والإمكان الذهني 
حقيقته عدم العلم بالامتتاع. وعدم العلم بالامتتاع لا 
يستلزم العلم بالإمكان الخارجي» بل يبقى الشيء في 
الذهن غير معلوم الامتناع, ولا معلوم الإمكان 
الخارجي» وهذا هو الإمكان الذهني. 

فالله سبحانه وتعالى لم يكتف في بيان إمكان 
المعاد بهذاء إذ يكن أن يكون الشيء ممتنعا ولو 
لغيره وأن لم يعلم الذهن ا bu‏ الإمكان 
الخارجي فإنه إذا ple‏ بطل أن يكون متنعا. 
والإنسان يعلم الإمكان الخارجي» تارة بعلمه بوجود 
الشيء: وتارة بعلمه بوجود نظيره» وتارة بعلمه بوجود 
ما هو أبلغ av‏ فإن وجود الشيء دليل على أن 
ما هو دونه أولى بالإمكان منه. 


۱۲ 


ثم إنه إذا بين كون الشيء مكنا فلايد من بيان 
قدرة الرب عليه وإلا فمجرد العلم بإمكانه لا يكفي 
في إمكان وقوعه إن لم تعلم قدرة الرب على ذلك. 

فبين سبحانه هذا كله te‏ قوله: (أو لم يروا أن 
الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن 
يخلق مثلهم؟ وجعل لهم SE El‏ ريت “ل ناه 
الظالمون إلا كفورا)1١)].‏ وقوله: (أوليس الذي خلق 
السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلي بلى؛ 
وهو الخلاق العليم)[]ء وقوله: (أو لم يروا أن الله 
الذي GE‏ السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن» بقادر 
على أن يجيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء 
قدير)۳1]؛ وقوله: (لخلق السماوات والأرض أكير من 
خلق التاس)[٤]‏ فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن 


]0 الإسراء: 4 
[؟] يس: ۸۱. 
[Y]‏ الأحتافه YY‏ 
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gb‏ السماوات والأرض أعظم. من خلق أمثال بتي 
آدم والقدرة عليه أبلغ, وأن هذا الأيسر أولى 
بالإمكان والقدرة من ذلك 

وكذثك استدلاله على ذلك بالنشأة الأولى في مثل 
قوله: (وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليه)[١]‏ ولهذا قال بعد ذلك: (وله JA‏ الأعلى 
في السماوات والأرض)[؟] وقال: ob)‏ كنتم قي 
ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب)[۳] الآية. , 

وكذلك ما ذكره في قوله: (وضرب لنا مثلا 
ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل 
يحييها الذي أنشأها أول مرة)[(٤]‏ الآيات. 

فإن قوله تعالى: (من يحيي العظام وهي رميم) 
قياس حذفت إحدى مقدمتيه لظهورها. والأخرى سالبة 


YY الروم:‎ [\] 
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VA-VA يس:‎ ]4[ 


\t 


كلية قرن معها دليلهاء وهو المثل المضروب الذي 
ذكره بقوله: (وضرب ألنا مغلا ونسي خلقه» قال من 
يحيي العظام وهي رميم) وهذا استفهام إنكار 
متضمن للنفي: أي لا أحد يحيي العظام وهي رميم. 
فإن كونها رميما ينع عنده إحياءها لمصيرها إلى حال 
اليبس واليرودة المنافية للحياة التي مبتاها على 
الجرارة والرطوية» Gil‏ أجزائها واختلاطها بغيرهاء 
ولتحو ذلك من الشبهات» والتقدير: هذه العظام ety‏ 
ولا أحد يحيي العظام وهي رميم فلا أحد يحييهاء 
ولكن هذه السالبة كاذبة ومضمونها امتتاع الإحياء. 

وبين سيحانه إمكانه من وجوه ببيان إمكان ما هو 
أبعد من ذلك وقدرته عليه فقال: (يحييها الذي 
أنشأها أول Ge‏ وقد أنشأها من التراب. ثم JG‏ 
(وهو بكل GE‏ عليم)[١]‏ ليبين علمه با تفرق من 
الأجزاء واستحال. 


VA سء:‎ ]١( 


\o 


شم قال: (الذي جعل لكم من الشجر الأخضر 
نارا)1١]‏ قبين أنه أخرج النار الحارة اليابسة من 
البارد الرطب. وذلك أبلغ في التافاة لأن اجتماع 
الحرارة والرطوبة أيسر من اجتماع الحرارة واليبوسة, 
فالرطوبة تقيل من الانفعال ما لا تقبله اليبوسة. 

ثم قال: (أو ليس الذي Go‏ السماوات زالأرض 
sali‏ على أن يخلق مثلهم)[1؟] وهذه مقدمة معلومة 
بالبديهةء ولهذا جاء فيها باستفهام التقرير الدال على 
أن ذلك مستقر معلوم عند المخاطب كما .قال سبحانه 
(ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن 
تفسيرا)(۴] ثم بين قدرته العامة بقوله: UN)‏ أمره 
إذا آراة ea‏ أن يول لذ كن AEM RP‏ 

وفي هذا الموضع وغيره من القرآن من الأسرار 


,]1[ يس: cA.‏ 
LV].‏ يس: “AN‏ 
[؟] الفرقان: YP‏ 
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وبيان الأدلة القطعية على المطالب الدينية ما ليس 
هذا موضعه Kl,‏ الغرض gt]‏ 

وكذلك ما استعمله سبحانه في تنزيهه وتقديسه 
Le‏ أضافوه إليه من الولادة سواء سموها حسية أو 
عقلية كما تزعمه التصارى من تولد الكلمة -التي 
جعلوها جوهر الابن- منهء وكما تزعمه الفلاسفة 
الصايئون من تولد العقول العشرةء والنفوس الفلكية 
التسعةء التي هم مضطربون فيها هل هي جواهر أو 
أعزاض؟ وقد يجعلون العقول بمنزلة الذكورء والتفوس 
. بمنزلة الإناث» ويجعلون ذلك آباءهم وأمهاتهم وآلهتهم 
وأربابهم القريبة» وعلمهم بالنفوس أظهر لوجود الحركة 
الدورية الدالة على الحركة الإرادية الدالة على النفس 
المحركة لكن أكثرهم يجعلون النفس القلكية عرضا لا 
جوهرا قائما بنفسه وذلك شبيه بقول مشركي العرب 
وغيرهمء الذين جعلوا له ينين وبنات. 


قال تعالى: (وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم 
وخرقوا له بتين وبنات يغير علم سبحاته وتعالى عما 


۱۷ 


يصفون)1١]‏ وتال تعالى: (ألا إنهم من إفكهم 
ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون)1؟] وكانوا يقولون 
الملائكة بنات الله كما يزعم هؤلاء أن العقولء أو 
العقول والنفوس هي اللائكة. وهي متولدة عن alll‏ 
alll Jus‏ قحال (ويتتعلون لله البنات سبحانه ولهم 
ما يشتهونء وإذا يشر أحدهم HYG‏ ظل ages‏ 


مسوداً وشو كظيم» يتوارى من القوم من سوء ما 
بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا 
ساء ما يحكمون, للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل 
السوء» Jeti aly‏ الأعلى وهو العزيز الحكيم)1؟] 
إلى قوله: (ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم 
الكذب أن لهم الحستى لا جرم أن لهم النار وأنهم 

مفرطون)[٤]‏ قال تعالى: (أم اتخذ مما يخلق oly‏ 


3\( الأتعام: Noes‏ 
[؟] الصافات: ٠٠١١-١۵١‏ 
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وأصفاكم edly‏ وإذا يشر أحدهم با ضرب للرحمن 
ages Jb See‏ سردا sel shy‏ أو من ينشأ في 
الحلية وهو في الخصام غير مبين» وجعلوا الملائكة 
الذين هم عياد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم؟ ستكتب 
شهادتهم ويسألون) CV}‏ وقال تعالى: (أفرأيتم اللات 
والعزى) إلى قوله: (ألكم الذكر وله الأنثى تلك 31( 
قسمة ضيزى):[؟] أي جائرة» وغير ذلك من القرآن. 

قبين سبحانه أن الرب الخالق دن بأن ينزه عن 
الأمور. الناقصة منكم فكيف تجعلون له ما تكرهون 
أن يكون لكمء وتستخفون من إضافته إليكم مع أنه 
ably.‏ لا bu‏ ولا تنزهونه عن ذلك وتنفونه عنه 
وهر gol‏ بنفي المكروهات المنقصات منكم. 


وكذلك قوله في التوحيد (ضترب لكم مثلا من 


أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيهانكم من شركاء 


.١۷-١١ الزخرق:‎ ]١[ 


YY 一 NA النجم:‎ (Y 
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في Le‏ رزقتاكم فأنتم فيه سواء تخانونهم كخيفتكم 
أنفسكم)[١]‏ أي كخيفة بعضكم بعضا كما في قوله: 
(لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات .بأنفسهم 
VLE‏ وفي قوله: (ولا تلمزوا أنفسكم)1]) وفي 
قوله: (فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم)[٤]‏ وقي 
قوله: (ولا تخرجون أنفسكم من دياركم -إلى قوله- 
م أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم) )10 فإن المراد في 
هذا كلهء من نوع واحد» فبين سبحانه أن المخلوق لا 
يكون مملوكه شريكه فيما له حتى يخاف مملوكه كما 
يخاف نظيره» بل تمتنعون أن يكون المملوك لكم 
نظيرا فكيف ترضون لي أن تجعلوا ما هو مخلوقي 
وفلز كا لن بل ويد LSS‏ أده 
وأعبد- كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا 


VA seo UAT! 
AY الثير:‎ [TY] 
AV اكجرات:‎ [人 
Of البقرة:‎ {£} 
Ao البقرة:‎ [6] 


Y， 
شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. وهذا‎ 
باب واسع عظيم جداً ليس هذا موضعه.‎ 

UL,‏ الغرض التنبيه على أن في القرآن وفي 
الحكمة التيوبة ule‏ أصول الدين من المسائل والدلائل 
التي تستحق أن تكون أصول الدين. 

وأما ما يدخله بعض الناس في هذا المسمى من 
الباطل قليس ذلك من ols gal deol‏ أدخله فيه 
jr‏ «المسائل والدلائل» الفاسدة: مثل تفي الصفات 
والقدر ونحر ذلك من المسائل ومثل الاستدلال على 
حدوث العالم بحدوث الأعراض التي هي صفات 
الأجسام القائمة بها إما الأكوان وإما غيرها. وتقرير 
المقدمات التي يحتاج إليها Lia‏ الدليل من إثبات 
الأعراض التي هي الصفات أولا: أو إثبات بعضها 
كالأكوان التي هي الحركة ر والسكون والاجتماع 
والافترأىق» وإثبات حدوثها ثانيا: Jb‏ ظهورها بعد 
الكمون؛ وإبطال انتقالها من محل إلى محل ثم 
إثيات امتتاع خلو الجسم. ثالنا: yar ge Uf:‏ :من 
أجناس الأعراض بإثبات أن الجسم hE‏ لهاء als‏ 


¥\ 


القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضدهء وإما عن 
الأكوان وإثبات امتناع حرادث لا أول لها. sal)‏ 
وهو مبني على مقدمتين: 

إحداهما: أن الجسم لا يخلو عن الأعراض التي 
هي الصفات» والثانية: أن ما bu‏ عن الصفات التي 
هي الأعراض فهو محدث لأن الصفات التي هي 
الأعراض لا تكون إلا محدثة. وقد يفرضون ذلك في 
بعض الصفات التي هي الأعراض كالألوان» وما يخلو 
عن جنس الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا 
1 فهذه الطريقة نما يعلم بالاشطرار أن محمداً صلى 
الله عليه وسلم لم يدع الناس بها إلى الإقرار 
بالخالق _ونبوة shal‏ ولهذا قد اعترف حذاق dal‏ 
الكلام كالأشعري وغيره بأنها ليست طريقة 
وأتباعهم» ولا سلف الأمة وأئمتها. وذكروا xe‏ 
محرمة عندهم» بل المحققون على أنها طريقة با 
وأن ee‏ فيها تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت الاعى 
بها مطلقا. ولهذا تجد من ا عليها في أصول 


YY 


دينه تأحد الأمرين له لازم: إما أن يطلع على 
ضعفها ويقابل بيتها وبين أدلة القائلين بقدم العالم 
(Cer‏ عتده الأدلة أو يرجع هذا تارة وهذا تارة, 


وإما أن يلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد في 
الشرع والعقل» كما التزم جهم لأجلها فناء ail‏ 
والتارء pall,‏ أيو الهزيل لأجلها انقطاع حركات آهل 
الجتة. والتزم قوم لأجلها -كالأشعري وغيره- أن 
الماء والهواء والنار له طعم ولون وريح وتحو ذلك. 
والتزم قوم لأجلها del‏ غيرها أن جميع الأعراض 
كالطعم واللون وغيرهما لا يجوز بقاؤها بحال لأنهم 
احتاجوا إلى جواب النقض الوارد عليهم ا أثبتوا 
الصفات لله مع الاستدلال على حدوث الأجسام 
بصفاتها فقالوا: صفات الأجسام أعراض» أي أنها 
تعرض وتزول قلا تبقى بحال DE,‏ صفات الله 
lol‏ باقية. وأما جمهور عقلاء بتي آدم فقالوا: هذه 
مخالفة للمعلوم بالحس. 
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والتزم طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم 
لأجلها نفي صفات الرب مطلقاء أو نقي بعضها OY‏ 
الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء هو قيام 
الصفات بها والدليل يجب طرده. والتزموا حدوث كل 
موصوف بصفة قائمة به وهو Lal‏ في غاية الفساد 
والضلال. ولهذا التزموا القول ghey‏ القرآن وإتكار 
رؤية الله في Ga‏ وعلوه على عرشه. إلى أمثال 
ذلك من اللوازم التي التزمها من طرد مقدمات هذه 
الحجة التي جعلها المعتزلة ومن اتبجهم أصل دينهم. 

فهذه داخلة فيما سماه هؤلاء أصول الدين. ولكن 
ليست في الحقيقة من الدين الذي شرعه الله لعياده. 

وأما الدين الذي قال الله فيه: (أم لهم شركاء 
شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله)[(١]‏ فذاك 
له أصول وفروع Amn‏ 

وإذا عرف أن مسمى أصول الدين في عرف 
الناطقين بهذا الاسم فيه إجمال وإبهام -لا فيه من 


YN الشورى:‎ ]١1[ 
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الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات- تبين أن 
الذي عو ate:‏ ]للد ورسوله وعباده المؤمتين أصول 
الدين فهو موروث عن الرسول. وأما من شرع ys‏ 
لم A ag SU‏ فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا 
يجوز أن تكون منقولة عن التبي صلى الله عليه 
وسلم إذ هو باطل وملزوم الباطل باطلء كما أن 
لازم الحق حق. 


وهذا التقسيم ينبه أيضاً على مراد السلف والأئمة 
بذم الكلام وأهله إذ ذلك يتناول لمن استدل على 
المقالات الباطلة قأما من قال الحق الذي أذن الله 
فيه LSS‏ ودليلاً فهو من dal‏ العلم والإمان. ily‏ 
يقرل الحق وهو يهدي السبيل. 


وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم 
فليس يمكروه -إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني 
صحيحة- كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك 
بلغتهم وعرفهم» ol‏ هذا جائز حسن للحاجة. 


Yo 


was Ul,‏ الأئمة إذا لم gow‏ إليه. ولهذا قال 
call‏ صل alll‏ عليه وسل UG ey EN‏ بن 
سعيد بن العاص -وكانت صغيرة ولدت بأرض 
الحبشة» لأن BL‏ كان من المهاجرين إليها فقال 
لها-: ريا أم خالد هذا ستا» والسنا بلسان الحبشة 
الحسن. لأنها كانت من أهل هذه اللغدء وكذلك 
يترجم القرآن والحديث يمن يحتاج إلى تفهيمه إياه 
بالترجمةء وكذلك يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من كتب 
الأمم وكلامهم» ويترجمها بالعربية كما أمر النبي 
صلى alll‏ عليه play‏ زيد بن ثابت أن يتعلم AS‏ 
اليهرد Lad‏ له ويكتب له ذلك حيث لم يأمن من 
اليهرد عليه 

فالسلف والأئمة لم يكرهوا الكلام لمجرد ما فيه 
من الاصطلاحات المولدة كلفظ «الجوهرء والعرض, 
والجسم» وغير WS‏ بل لأن المعاني التي يعبرور 
عنها بهذه العيارات YS‏ من الباطل المذموم في 
الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه لاشتمال هذ 
الألفاظ على معائي مجملة في Gill‏ والإثبات» كه 
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قال الإمام أحمد في وصفه لأهل البدع فقال هم 
مختلفون قي الكتاب» مخالفون للكتاب» متفقون على 
مخالفة الكتاب» يتكلمون بالمتشابه من الكلام 
ويلبسون على جهال الناس با يتكلمون به من 
المتشابه. 

فإذا عرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه 
العبارات» ووزنت بالكتاب daly‏ بحيث يثبت GH‏ 
الذي أثبته الكتاب Tully‏ وينفي الباطل الذي نفاه 
الكتاب والستة كان ذلك هو الحق. بخلاف ما سلكه 
أهل الأهواء من التكلم بهذه الألناظ نفياً bit,‏ 
في الوسائل والمسائل من غير بيان التفصيل والتقسيم 
الذي هو الصراط المستقيم» وهذا من مثارات الشبهة. 


ails‏ ل يوجد في, كالم 


5 1 
وسأو: “Ly‏ أجل ر :اعرا رل وا ارا + و 
are 1‏ ， 
rst 5 ups y be a. 74‏ 0 3 1 
i a 000‏ 
spe ees‏ والسرضر» تحر ذلك شية! ررم أت Ap‏ 


الدين. لا الدلائل ولا المسائل. 
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والمتكلمون بهذه العبارات يختلف مرادهم بهاء تارة 
لاختلاف الوضع» وتارة لاختلافهم في المعنى الذي هو 
مدلول اللفظ كمن يقول: «الجسم» هو المؤلف. ثم 
يتنازعون هل هو الجوهر الواحد بشرط تأليفه؟ أو 
الجوهران قصاعداء أو الستةء أو الثمانية.ء أو غير 
ذلك؟ ومن يقول هو الذي يمكن فرض الأبعاد الثلاثة 
ai‏ وأنه مركب من الادة والصورة» ومن يقول هو 
الموجود أو الموجود القائم بنفسه. وأن الموجود لا 
يكون إلا كذلك. 

والسلف والأئمة الذين ذموا وبدعوا الكلام في 
الجوهر والجسم والعرض تضمن كلامهم ذم من يدل 
المعاني التي يقصدها هؤلاء بهذ , الألفاظ في الدين 
في أصول دلائله وفي مسائله, Las‏ وإثباتاً. 

فأما إذا عرف المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب 
Sally‏ وعبر عنها لم ينهم بهذه الألفاظ ليتبين ما 
واثق GH‏ من معاني هؤلاء وما خلاهم» فهذا عظيم 
المنفعة. وهو من الحكم بالكتاب بين التاس فيما 
اختلفوا فيهء كما قال تعالى: (كان الناس أمة واحدة 


YA 
فبعث الله النبيين مبشرين ومتذرين وأتزل معهم‎ 
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا‎ 
وهو مثل الحكم بين سائر الأمم بالكتاب‎ ]١[)هيف‎ 
فيه من المعاني التي يعبرون عنها‎ Lal فيما‎ 
بوضعهم وعرفهم وذلك يحتاج إلى معرفة معاني‎ 
ومعرفة معاني هؤلاء بألفاظهم ثم‎ dell, الكتاب‎ 
اععبار هذه المعاتي بهذه العاني ليظهر الموافق‎ 

والمخالف. 

وأما قول السائل. فإن قيل tL‏ فما وجهه 
وقد فهمتا منه عليه السلام التهي عن الكلام في 
بعض المسائل. فيقال: وقد تقدم الاستفسار والتفصيل 
في Ole‏ السؤال» وأن ما هو في الحقيقة أصول 
الدين الذي بعث الله به رسوله قلا يجوز أن ينهى 
عنها hy‏ بخلاف ما سمي أصول الدين وليس هو 
أصولا لدين لم يشرعه الله بل شرعه من شرع من 
الدين ما لم يأذن به wail‏ 


NAY البقرة:‎ [1 
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Ul,‏ ما ذكره السائل من ag‏ فالذي جاء به 
الكتاب والسنة النهي عن أمور: 


منها: القول على الله بلا عل كقوله: (قل Ul‏ 
حرم ربي الفواحش ما ظهر متها وما بطنء والإثم» 
والبغي بغير بغير الحق» oly‏ تشرکوا all,‏ ما لم ينزل به 
سلطاناء as‏ تقولوا على الله ما لا [ask‏ 
وقوله: (ولا تقف ay a add Le UB‏ طلم AVI‏ 


ومنها: أن يقال عليه غير الحق كقوله: ll)‏ يؤخذ 
عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا 
الحق) YT‏ وقوله: (لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا 
على الله إلا. الحق)41] ومنها الجدل بغير علم 
كقوله: (ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما -لكم به ple‏ 


YY الأعراف:‎ ]1[ 
YU [؟] الإسراء:‎ 
ANA الأعراف:‎ [他 
AVA النساء:‎ ]2[ 
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فلم تحاجون فيما ليس لكم به ,Ge‏ ومنها 
الجدل في الحق يعد ظهوره كقوله: (يجادلونك في 
الحق بعدما AY) (is‏ 

ومنها: الجدل بالباطل كقوله: (وجادلوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق)[۳]» ومنها الجدل في آياته 
has‏ (ما يجادل في all olf‏ إلا الذين 
كفروا)[4] وقوله: (الذين يجادلون في 1 


آيات الله 
بغير سلطان أتاهم» كبر مقتا عند الله وعند الذين 
آمنوا) وقوله: (إن في صدورهم إلا كبر ما هم 
ببالغيه)[0] وقوله: plas)‏ الذين يجادلونم في آياتنا 
ما لهم من محيص) DN]‏ ونحو ذلك قوله: (والذين 
يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم 


[۱] آل عمران: 55. 
1 الأتفال: 5. 
[FP]‏ غاقر: 6. 

.٤ غائر:‎ [£] 

.o% غاقر:‎ [0] 
WO الشورى:‎ ]1[ 
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داحضة عند ربهم)[١]‏ وقوله: (وهم يجادلون في 
الله وهو شديد المحال)1؟] وقوله: (ومن الناس من 
يجادل في alll‏ بغیر هلم ولا هدى ولا كتاب 
مئير) UP)‏ 


ومن الأمور التي نهى الله عنها في كتابه 'التفرق 
والاختلاف كقوله: (واعتصموا بحيل الله جميعاً ولا 
تفرقوا) [4] .. إلى قوله: (ولا تكوتوا كالذين تفرقوا 
Lisl‏ من بعد ما جاعهم البينات وأولئك لهم 
عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه)[4] قال 
ابو the‏ تييع Leal Jal ney‏ والجماضة رة 
وجوه أهل البدعة والفرقة. JG,‏ تعالى: gl)‏ الذين 
فرقوا دینهم وكانوا Lent‏ لست منهم في شيء) ]0[ 


[١ [‏ الشررى: AN‏ 
- [؟]الرعد: AP‏ 
[؟] لقمان: ay‏ 
[غ] آل عمران: .١.5-1١.‏ 
]6[ الأنعام: 104 
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وقال تعالى: (فأقم وجهك للدين lite‏ فطرة ail‏ 
التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق (NU‏ 
إلى قوله: (ولا تكونوا من المشركين.ء من الذين 
فرقوا دينهم وكانوا AN] (Lad‏ 

وقد ذم أهل التفرق والاختلاف في مثل قوله: 
(وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
جاءهم العلم بغياً بينهم):1؟] وقي مثل قوله: (ولا 
يزالون مختلفين إلا من poy‏ ربك ولذلك خلقهم|) [۳] 
وفي مثل قوله: (وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي 
شقاق بعيد) ]٤[‏ . 

وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
توافق کتاب الله كالحديث المشهور عنه الذي ردى 
مسلم بعضه عن عبد الله بن ane‏ وسائره معروف 


P~. الروم:‎ LN] 
.15 آل عمران:‎ LY] 
AVA هود:‎ ]9[ 
.١۷١ اليقرة:‎ ]2[ 
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في مسد أحمد وغيره من حديث عمرو بن شعيب 
عن aul‏ عن جذه ols‏ رسول الله صلى alll‏ عليه 
play‏ خرج على أصحابه وهم يتناظرون في القدر- 
ورجل يقول: ألم يقل الله: كذاء ورجل يقول: ألم 
يقل الله كناء فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان 
فقال: أبهذا أمرتم؟ إنغا هلك من كان قيلكم بهذاء 
ضربرا كتاب abl‏ بعضه ببعض Ul, ٠‏ نزل كتاب الله 
يسدق بع بعضاء له CASI‏ عشت و انظروا 
ما أمرتم به فافعلوه. وما نهيتم we‏ فاجتنبوه» هذا 
الحديث أو تحوة. 

وكذلك قوله: «والمراء في القرآن كفر» وكذلك ما 
أخرجاه في السحيحين عن Ue‏ أن التبي lo‏ الله 
عليه وسلم قرأ قوله: (هو. الذي أنزل عليك الكتاب 
منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات, 
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله)[١]‏ ققال cell‏ صلى 
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الله عليه وسلم: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 
منه تأولتك الذين سمى الله قاحذروهم». 

وأما أن يكون الكتاب أو السئة نهي عن معرفة 
المسائل التي يدخل LS‏ يستحق أن يكون من أصول 
وين الله Lys‏ ل يكين الله إلا أن oe tt‏ 
بعض ذلك في بعض الأحوال مثل مخاطبة شخص با 
يعجز عته فهمه فيضل كقول عبد الله بن مسعود: 
دما من dey‏ يحدث LE‏ حديثاً لا تبلفه عقرلهم 
إلا كان فتنة لبعضهم» وكقول علي رضي الله "عقي 
«حدثوا التاس با يعرفون» ودعوا ما ينكرون. أتحبون 
أن يكذب الله ورسوله» . أو مثل قول حق يستلرم 
ساد أعظم من تركه فيدخل في قوله صلی الله 
عليه وسلم: «من رأى منكم منکرا فليغيره بيدهء فإن 
لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيان» oly‏ مسلم. 

وأما قول السائل إذا قيل بالجواز فهل يجب؟ 
وهل نقل ace‏ عليه السلام ما يقتضي وجوبه؟. 

فيقال: لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن 
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با جاء به الرسول take Gul‏ ا ولا ريب أن 
معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على 
الكفاية فإن ذلك داخل في تبليغ ما يعث الله بد 
رسوله» ودخل تدبر القرآن وعقله وفهمهء وعلم 
الكتاب SLL,‏ وحفظ الذكر والدعاء إلى سبيل 
الرب بالحكمة والموعظة الحسنةء والمجادلة بالتي هي 
أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين. فهو 
col‏ على الكفاية منهم. 


وأما ما يجب على أعيانهم فهذأ يتنوع بتنوع 
قدرهم؛ ومعرفتهم وحاجتهم وما أمر به أعيانهم فلا 
يجب على العاجز عن plan‏ يعض العلم» أو عن 
aids agi‏ ما يجب على القادر على ذلك ويجب 
أل عن ونا عم التقفصصيل ٠١‏ 
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القطع؟ فيقال: الصواب في ذلك التفصيل. فإنه oly‏ 
كان طوائف من أهل الكلام يزعمون أن المسائل 
الخبرية التي قد يسمونها مسائل الأصول يجب القطع 
فيها جميعهاء ولا يجوز الاستدلال فيها بغير دليل 
يفيد اليقين» وقد يوجبون القطع قيها كلها على كل 
أحد. فهذا الذي قالوه على إطلاقه وعمومه خطأ 
مخالف للكتاب والسئةء وإجماع سلف الأمةء وأئمتها. 


ثم هم مع ذلك من أبعد التاس عما أوجبوه 
فإنهم كثيرا ما يحتجون فيها بالأدلة التي يزعمونها 
قطعيات» وتكون في الحقيقة من الأغلوطات فضلا 
عن أن تكون من الظنيات» حتى أن الشخص الواحد 
متهم pals Le [iS‏ ھک Une‏ قن ieee‏ وبقطع 
ببطلاتها في موضع آخر» بل منهم من غاية كلامه 
ll’‏ وچتى قد يدعي كل من التتاظرين العلم 
الضروري بنقيض ما ادعاه الآخر, 

رامنا النتصيل فيا . east‏ الل فيه من العلم 
واليقين وجب فيه ما أوجيه الله من . ذلك كقوله: 
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(اعلموا أن الله شديد العقاب وأن a‏ غنور 
رحيم) ]١[‏ وقوله: (قاعلم أنه لا إله إلا a‏ واستغفر 
لذنبك)1؟] وكذلك يجب الإمان بما أوجب الله الإمان 
په. 

وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق 
باستطاعة العبد كقوله: (فاتقرا a‏ ما استطعتم) ["] 
اه لى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر BE‏ 
منه ما استطعتوى أخرجاه في الصحيحين. 

فإذا كان كثير مما تتازعت فيد gee UW‏ هذه 
المسائل الدقيقة- قد يكون عند كثير من الناس 
مشتبهاً لا يقدر فيه على دليل يفيده اليقين. لا 
شرعي ولا غيرهء لم يجب على مثل هذا في ذلك 
ما لا يقدر عليه» _وليس عليه أن يترك ما يقدر 
عليه من اعتقاد قوي غالب على ظنه لعجزه عن تام 
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اليقين. بل ذلك هو الذي يقدر عليه. لا سيما إذا 
كان مطابقا للحق. فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه 
oly‏ عليه ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على 
أكثر منه. 

لكن يتبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا 
الباب» أو عجز فيه عن معرقة الحقء UG‏ هو 
والاستدلال الموصل إلى معرفته. UE‏ أعرضوا عن 
Obs‏ الله ضلوا. كما قال تعالى: (فإما يأتينكم .مني 
هدى فمن أتبع هداي فلا يضل ولا بشقى ومن 
أعرض عن ذكري قإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم 
القيامة أعمى)[١]‏ قال ابن عباس: تكفل الله لمن 
قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل ولا يشقى في 
الآخرةء ثم قرأ هذه AM‏ 

وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن 
علي عن التبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
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«ستكون فتن قلت فما المخرج متها يا رسول Salil‏ 
قال: Obs‏ الله فيه تبأ ما قبلكم وشبر ما بعدكم 
وحكم ما بينكم؛ هو الفصل ليس بالهزل من تركه 
من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره 
أضله call‏ وهو حبل a‏ المتينء وهو الذكر الحكيم» 
وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهراء, 
ولا تلتبس به الألسنء ولا تنقضي عجائبه. ولا يخلق 
عن كثرة الردء ولا تشيع منه العلماء -وفي رواية- 
ولا تختلف به الآراء» وهو الذي لم تنته الجن Sf‏ 
سمعته أن قالوا: (إنا Ga‏ قرآناً عجبا يهدي إلى 
الرشد)[١]‏ من قال به صدق» ومن عمل به أجرء 
ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط 
La‏ 
فاتبعوه ولا تتيعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله)[۲] 
JU,‏ تعالى: (المص. كتاب أنزل إليك فلا يكن في 
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صدرك حرج مته) إلى قوله تعالى: (اتبعوا ما أنزل 
إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء)1١]‏ 
وقال تعالى: (وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه 
واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب 
على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. 
أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى 
منهم ققد جاءكم بيئة من ربكم وهدى ورحمة فمن 
أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين 
یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب ا كانوا 
يصدئون) [؟]: 

قذكر aig‏ أنه نيزي الضادق ge‏ أياته Vhs‏ 
- سواء كان مكذبا أو لم يكن- سوء العذاب با 
كانوا يصدفون. يبين ذلك أن كل من لم يقر با جاء 
به الرسول فهو كافر. سواء اعتقد كذبه. أو استكبر 
عن الإهان ay‏ أو أعرض ee‏ اتباعاً لما يهواه أو 
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ارتاب فيما جاء به فكل مكذب با جاء به فهو 
كافر. وقد aS:‏ کافرا من يكذبه إذا لم يؤمن به. 
ولهذا P|‏ الله في غير موضع من كتابه بالضلال 
والعذاب لمن ترك اتباع ما أنزله gh‏ كان له نظرء 
وجدل» واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك وجعل 
من نعوت الكثار والمنافقين. قال تعالى: (وجعلنا rd‏ 
bees‏ اا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا 
أبصارهم , ولا أفئدتهم من شيء ISIS SL‏ يجحدون 
oll‏ اللّه وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون)[١]‏ 
JG;‏ تعالى: LN)‏ جاءتهم رسلهم بالبينات قرحوا يا 
عتدهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 
فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا يما LS‏ 
به مشركين x‏ فلم يك ينفعهم إيانهم لما رأوا بأستا 
سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هتالك 
الكافرون)1؟] وقال تعالى: (الذين يجادلون في آيات 
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الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتاً عند الله وعتد 
الذين آمنوا)1١]‏ وقال تعالى: (إن في صدورهم إلا 
كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله)1؟) والسلطان هو 
الحجة المنزلة من عند ai‏ كما قال تعالى: if‏ 
أنزلنا عليهم سلطانا فهى يتكلم بما كانوا بد 
يشركون) [؟] وقال تعالى: (أم لكم سلطان مبين نأتوا 
بکتابکم إن كنتم صادقين)41] JU,‏ تعالى: ol)‏ هي 
إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها 
من سلطان)[٥]‏ . 

٠‏ وقد طالب سبحاته من اتخذ las‏ بقوله: (ائترني 
بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم)[١].‏ 
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فالكتاب [هو] الكتاب. والأثارة كما قال من قال 
من السلف: هي الرواية والإستاد. وقالوا: هي الخط 
أيضاً. إذ الرواية والإستاد يكتب dat‏ وذلك لأن 
الأثارة من الأثرء فالعلم الذي يقوله من يقبل قوله 
يؤثر بالإسناد ويقيد بالخط فيكون كل ذلك من 
آثاره. 

وقال تعالى في نعت النافقين: (ألم تر إلى الذين 
يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروار أن 
يكفروا بهء ويريد الشيطان ن أن يضلهم ضلالاً بعيدا × 
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول 
رأيت المنافقين يصدون عتك عدوا ٭ فكيف إذا 
أصابتهم مصيية نما قدمت يديهم 7 ثم جاؤوك يحلفون 
بالله إن أردنا إلا إحساناً re‏ + أولئك الذين 
يعلم الله ما في rest‏ فأعرض عتهم وعظهم وقل 
لهم في أنفسهم قولا بليغا)1١]‏ . 


WEN. ell ]1[ 


LL 


وفي هذه الآيات أنواع من العبر من الدلالة على 
ضلال من Sly‏ إلى غير الكتاب والسنة» وعلى 
نفاقه. وإن زعم أنه يريد الأدلة الشرعية وبين ما 
يسميه هو «عقليات» من الأمور الأخوذة عن بعض 
الطواغيت من المشركين وأهل الكتاب وغير ذلك من 
أنواع الاعتبار. 


فمن كان خطؤه لتقريطه فيما يحب عليه عن اام 
الترآن والإان Oke‏ أو لتعديه حدود alll‏ يسلرك 
السيل التي نهى dee‏ أو plsY‏ هواه بغير هدى 
من الله فهو الظالم لنفسه, وهو من أهل الوعيد, 
بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهراً 
gel‏ يظلب: الى اهاد كنا آم بذ الله بورسولت 
فهذا مغقور له خطؤد. كما قال تعالى: gall‏ الرسول 
بما أنزل all‏ من ربه amt‏ كل آمن باللّه 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله) 
-إلى قوله- (لا يكلف الله تفساً إلا ؤسعها لها 
ما كسبت وعليها ما اكتسبت. by‏ لا تؤاخذتا إن 
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نسينا أو أخطأنا) .]١[‏ وقد ثبت في صحيح مسلم 
أن الله قال: قد فعلت. وكذلك ثبت فيه "من حديث 
ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرا 
بحرف من هاتين الآيتين ومن سورة الفاتحة إلا أعطي 
ذلك. 

فهذا يبين استجابة هذا الدعاء للنبي والمؤمنين وأن 
الله لا يؤاخذهم إن نسوا أو أخطأوا. 

وأما قول السائل هل ذلك من باب تكليف ما لا 
يطاق -والحال هذه- فيقال: هذه العيارة وإن PS‏ 
تنازع التاس فيها (a‏ وإثياتاً فيتبغي أن يعرف أن 
الخلاف المحقق فيها نوعان: 

(أحدهما) ما Gil‏ الناس على جوازه؛ ووقوعه. 
Ul,‏ تنازعوا في إطلاق القول عليه بأنه لا يطاق. 

(والثاني) ما اتفقوا على أنه لا lke‏ لکن 
تنازعوا في She‏ الأمر به» ولم يتنازعوا في عد. 
وقوعه: فأما أن يكون أمر اتفق Jal‏ العلم والإيار 
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على أنه لا يطاق» وتنازعوا في وقوع الأمر a‏ 
فلبس كذلك. 


(فالتوع الأول) كتنازع المتكلمين من مثبتة القدر 
ونفاته في «استطاعة العبد» وهي قدرته» وطاقته. 
هل يجب أن تكون مع الفعل لا قبله أو يجب أن 
تكون متقدمة على الفعل» أو يجب أن تكون معد 
وإن كانت متقدمة Sale‏ فمن قال بالأول al‏ أن 
يكون كل عيد لم يفعل ها أمر به قد كلف ما لا 
يطيقه إذا لم يكن عنده قدرة إلا مع الفعل. ولهدا 
كان الصواب الذي عليه محققو المتكلمين. وأهل 
الفقه. والحديث» والتصوف وغيرهم ما دل عليد 
الفرآن؛ وهو أن «الاستطاعة» التي هي مناط الأمر 
والنهي وهي المصححة للفعل لا يجب أن تقارن 
الفعل. وأما الاستطاعة التي يجب معها وجود الفعل 
فهي مقارنة al‏ 


(فالأولى) كقوله تعالى: (ولله على الناس حح 
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البيت من استطاع إليه سبيلاً)1١].‏ وقول النبي صلى 
اله عليه play‏ لعمران بن جصين: diay‏ فاا فان 
لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب» 
ومعلوم أن الحج والصلاة تجب على المسعطيع» سواء 
فعل أو لم يفعلء فعلم أن هذه الاستطاعة لا تجب 
أن تكون مع الفعل. . 
(والثانية) كقوله تعالى: (ما كانوا يستطيعون 
السمع وما كانوا يبصرون)[؟]ء وقوله تعالى: 
(وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً + الذين كانت 
أعينهم في غطاء عن ذكري وکانوا لا يستطيعون 
سمعاً)[۳] على قول من يفسر الاستطاعة بهذه. Udy‏ 
على تفسير السلف والجمهورء SAG‏ بعدم الاستطاعة 
مشقة ذلك عليهم وصعويته على_نفوسهم. فنفوسهم لا 
تستطيع إرادته» وإن كانوا قادرين على فعله لو 
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أرادره oda,‏ حال من صده هواه ورأيه الفاسد عن 
استماح كتب الله المنزلة واتباعهاء فقد أخبر أند لا 
يستطيع ذلك وهذه «الاستطاعةم هي المقارنة للفعل 
ا موجبة له. 

وأما 0 فلولا وجودها لم يثبت التكليف 
بقوله: (فاتقرا الله ما استطعتم)[١]‏ وقوله تعالى: 
(والذين 0 وعملوا الصالحات لا تكلف Las‏ إلا 
وسعها)1[١]‏ وأمثال ذلك فهؤلاء المفرطون والمعتدون 

في أصول الدين إذا لم يستطيعوا سمع ما أنزل إلى 
ie‏ فهم من هذا القسم. 

وكذلك Leal‏ تتازعهم في دا مأمور بد الذي whe‏ 
الله أنه لا يكون أو أخبر مع ذلك أنه لا يكون, 
فمن التاس من يقول إن هذا غير مقدور عليه. : 

كما أن غالية القدرية يمنعون أن يتقدم علم الله 
وخبره ah abs,‏ لا يكون؛ وذلك لاتفاق الفريقين 
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على أن خلاف' المعلوم لا يكون ممكتاء ولا مقدوراً 
عليه وقد خالفهم في ذلك جمهور الناس. وقالوا. 
هذا منقوض عليهم بقدرة الله ls‏ وقالوا .أن ail‏ 
يعلمه على ماهو عليه URE aed‏ -مقدورا aa‏ 
غير واقع ولا كائن لعدم إرادة العبد له أو لبغضه 
ol!‏ ونحو ld‏ لا لعجزه ate‏ وهذا النزاع Jax‏ 
بتنويع القدرة عليه كما i‏ فإنه غير مقدور القدرة 
المقارنة للفعل» وإن كان متدرا Sally.‏ اة 
للفعل» التي هي مناط الأمر والنهي. 

(وأما النوع الثاني) فكاتفاقهم على أن العاجز 
. عن الفعل لا يطيقه كما لا يطيق الأعمى والأقطع 
والزمن نقط المصحف وكتابته والطيرانء فمثل هذا 
النوع قد اتفقوا على أنه واقع في الشريعة. 

UL‏ تنازعوا في جواز الأمر به عقلاء حتى نازع 
بعضهم في وا ممتئع eal‏ كا جمع بين الضدين 
والنقيضين هل يجوز الأمر به من جهة العقل مع أن 
ذلك لم يرد في الشريعة؟ ومن غلا فرعم وقوع هذا 
-الضرب في الشريعة -كمن يزعم أن أبا لهب كلف 
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ob‏ يؤمن بأنه لا يؤمن- فهو مبطل في ذلك عند 
عامة Jal‏ القبلة من جميع الطوائف. بل إذا قدر أنه 
أخبر بصليه النار -المستلزم aay‏ على الكفر- وأنه 
أسمع هذا الخطاب. قفي هذا الحال انقطع تكليفهء 
ولم ain‏ الإيمان حيتئذ كإيمان من يؤمن بعد معاينة 
العذاب» قال تعالى: (فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا 
بأسنا)[١]‏ وقال تعالى: gil)‏ وقد عصيت قبل وكنت 
من المفسدين[؟) 

والمقصود هنا التنبيه على أن النزاع في هذا 
الأصل يتنوع تارة إلى الفعل المأمور به وتارة إلى 
جواز الأمر. ومن هنا شبه من شبه من المتكلمين 
على التاس حيث جعل القسيين قسماً واحداً وادعى 
تكليف ما لا يطاق مطلقا لوقوع بعض الأقسام التي 
لا يجعلها عامة المسلمين من باب ما لا يطاق 
والتزاع فيها لا Glan‏ بسائل الأمر والنهي» ly‏ 


Ad غافر:‎ ]1[ 
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يتعلق مسائل القضاء والقدر. 

ثم al‏ جعل جواز هذا القسم مستلزماً لجاز 
القتسم الذي اتفق المسلمون على أنه غير مقدور 
ade‏ وقاس أحد التوعين بالآخر. وذلك من 
«الأقيسة» التي اتفق المسلمون» بل وسائر أهل المللء 
بل وسائر العقلاء على بطلاتها -فإن من قاس 
الصحيح المأمور بالأفعال- كقوله إن القدرة مع الفعل 
gf si‏ الله ple‏ أنه ل mje‏ على العاجز لو أراد 
الفعل لم يقدر عليه ققد جمع بين ما يعلم الفرق 
Lew‏ بالاضطرار Mic‏ ودينا وذلك من مثارات 
الأهواء بين القدرية وإخوانهم الجبرية. وإذا عرف هذا 
فإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة 
في LY‏ كإطلاق القول: gh‏ الناس مجبورون على 
أفعالهم» وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار 
ذلك وذم من يطلقه, hy‏ قصد به الرد على 
cael,‏ الاين ا كرون Sl‏ الله te‏ اتال 
العيادء ولا ah‏ شاء الكائنات. وقالوا هذا رد بدعة 
ببدعةء وقابل الفاسد بالفاسد والياطل بالباطل» ولولا 
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أن هذا الجواب لا يحتمل البسط OSU‏ من نصوص 
أقرالهم في ذلك ما يبين ردهم لذلك. 

وأما إذا فصل مقصود القائل» وبين بالعبارة التي 
e‏ الحق بالباطل» ما هو الحقء وميز بين 
الحق والباطل» كان هذا من الفرقانء وخرج البين 
حيتئذ ما ذم به أمثال ھۇلاء الذين وصفتهم الأئمة 
pel‏ مختلفون في كتاب alll‏ مخالفون لكتاب الله 
معفقون على ترك كتاب al‏ وأنهم يتكلمورن 
بالمتشابه من الكلام» ويحرفون الكلم عن مواضعه. 
ويخدعون جهال التاس با يشبهون عليهم. 

Lig,‏ كان يدخل عتدهم المجبرة في مسمى القدرية 
المأمومين لخوضهم في القدر بالياطل إذ هذا جمام 
المعنى الذي ذمت به القدرية» ولهذا ترجم الإمام أبو 
بكر الخلال في «كتاب clea‏ فقال: «اليد ' على 
القدرية. وقولهم أن الله أجبر sll‏ على المعاصي». 
ثم روي عن عمرو بن عثمان عن بقية بن الوليد 
قال: سألت الزبيدي والأوزاعي. عن الجبر» فقال 
الزبيدي: pl‏ الله أعظم وقدرثه أعظم من أن يجبر 
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أو يعضل؛ ولكن يقضي ويقدرء ويخلق ويجبل عيده 
على ما أحب. وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر أصلا 
في القرآن ولا في السنةء نأهاب أن أقول WS‏ 
ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل» فهذا يعرف في 
القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
Wy‏ وضعت هذا مخافة أن يرتاب رجل تابعي من 
أهل الجماعة والتصديق. 


فهذان الجوابان اللذان ذكرهما- هذان الإمامان في 
عصر تابعي التابعين من أحسن الأجوبة. 

أما «الزبيدي» قمحمد بن الوليد صاحب الزهري 
JG ob‏ أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر 
أو يعضل» قنفي «pt!‏ وذلك oY‏ الجبر المعروقف في 
اللغة هو إلزام الإنسان Gy‏ رضاه. كما تقول 
النقهاء في رباب النكاح» هل تجبر المرأة على 
النكاح أو لا تجبر؟ وإذا عضلها الولي ماذا تصنع؟ 
فيعنون بجيرها إنكاحها بدون رضاها ae‏ 
gyn,‏ بعضلها منعها مما ترضاه وتختاره. فقال: 


ot 


أعظم من أن يجبر أو يعضلء لان الله سيحانه قادر 
على أن يجعل العيد low‏ راضيا لما يفعلهء ومبغضا 
وکارهاً لا usa‏ كما هو الواقع. قلا يكون العبد 
ا على ما يختاره thon,‏ وبريده وهي: «أفعاله 
الاختيارية» ولا يكون معضولا عما يتركه فيبغضه 
وبكرهه ولا بربده وهي رتروكه الاختيارية». 

وأما الأوزاعي فإنه منع من إطلاق هذا اللفظ 
وإن عتي به هذا المعنى حيث لم يكن له أصل في 
الكتاب والسنة» فيفضي إلى إطلاق لفظ ميتدع ظاهر 
في إرادة الباطل: وذلك لا يسوغ. oly‏ قيل: إنه 
أريد به معنى صحيح. 

قال الخلال: Gli‏ المروذي قال سمعت pay‏ 
المشيخة يقول: سمعت عيد الرحمن بن مهدي يقول: 
أنكر سفيان الثوري الجبرء وقال: الله تعالى جبل 
العباد.ء قال المروزي: أظته أراد قول التبي صلى الله 
عليه وسلم لأشج عبد القيس -يعني قوله الذي في 
e‏ الحلم 
والأناة. فقال: أخلقين تخلقت بهماء أم خلقين che‏ 
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عليهما. فقال: بل خلقين جبلت عليهما. فقال: الحمد 
لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله تعالى». 
ولهذا احتج البخاري وغيره على خلق الأفعال بقوله 
تعالى: (إن الإنسان خلق هلوعا. إذا مسه الشر 
اء اا wea‏ اح Nees‏ فاج مال أنه 
gb‏ الإنسان على هذه الصفة. 

وجواب الأوزاعي أقوم من جواب الزبيدي. لأن 
الزبيدي نفى الجبرء والأوزاعي منع إطلاقه إذ هذا 
الحق والباطل. كما ذكر الخلال ما ذكره عبد الله بن 
أحمد في «كتاب السئة» فقال: ثنا محمد بن بكار 
he phe of We‏ يعلى Ge‏ محمد oS gp‏ آنه 
قال: إا سمى الجيار لأنه يجبر الخلق على ما أراد. 
فإذا امتنع من إطلاق اللفظ المجمل المحتمل المشتبه 
زال المحذورء وكان أحسن من نفيه وإن كان ظاهرا 
في المحتمل المعنى الفاسد خشية أن يظن أن ينفي 
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وهكذا يقال في نفي الطاقة على lll‏ فإن 
إثيات الجبر في المحظور نظير سلب الطاقة في 
ا مأمور. وهكذا كان يقول الإمام أحمد وغيره من 
أئمة السئة. قال الخلال: أنبأنا JG al‏ سك 
Uf‏ عيد الله -يعتي أحمد ين حتبل- إيناظر خالد 
این خداش -يعني , في . Ye, 1613 —pall‏ تال أبو 
ee‏ الله إن اک “ف بها أن يقول أجبر اللّه. 
وقال أنبأنا المروذي قلت لأبي عند" الله رل تقرل. إن 
الله أجبر العباد: ' فقال هكذا لا تقل. وانكر هذاء 
وقال يضل من يشاء ويهدي من يشاء. 

وقال ull‏ المروذي قال كتب إلى عبد الوهاب 
في أمر حسن بن خلف العكبري وقال إنه تنزه عن 
ميراث أبينء فقال رجل قدري: إن الله لم يجبر 
ileal‏ على المعاصي فرد عليه أحمد بن رجاء فقال: 
إن الله جير العياد على ما أرادء أراد بذلك إثبات 
التدرء فوضع أحمد بن علي كتاياً: يحتج فيه 
فأدخلته على أبي عبد all‏ فأخبرته بالقصة فقال: 
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ويضع كتاباً وانكر عليهما جميعاً على ابن رجاء حين 
قال جبر العباد. وعلى القدري الذي قال لم يجبر, 
وأنكر على ted‏ بن علي في وضعه الكتاب 
واحتجاجه» وأمر يهجرانه لوضعه الكتاب وقال لي: 
يجب على ابن رجاء أن يستغفر ربه لما قال جبر 
العياد, فقلت لأبي عبد الله suse us‏ 
المسألة؟ قال يضل الله من يشاء» ويهدي من يشاء. 
قال المروذي قي هذه المسألة: إنه سمح أبا عيد 
الله لا أنكر على الذي قال لم يجبر وعلى من رد 
عليه جبر فقال أبو عبد alll‏ كلما ابتدع Jey‏ بدعة 
اتسعوا في جوابهاء وقال: يستغفر ربه الذي رد 
عليهم بمحدثه. SL‏ على من رد بشيء من جنس 
الكلام» .إذا لم يكن له فيها إمام مقدم. قال المروذي 
فما كان بأسرع من أن ا ا 
ومعه مشيخة» وكتاب من أهل عكبر فأدخلت أحمد 
oil‏ غل على أبن : عيذ الل فال UG‏ عبد للد 
هوذا الكتاب ادفعه إلى أبي بكر حتى يقطعه وأنا 
أقوم على متبر عكبر واستغفر الله عر وجل فقال 
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أبو عبد الله لي: يتبغي أن تقيلوا منه فرجعوا إليه. 

وقد بسطنا الكلام في هذا المقام في غير هنا 
الوضع وتكلمنا على الأصل الفاسد الذي ach‏ 
المتفرقون من أن إثبات المعنى الحق الذي يسمونه 
Le‏ ينافي الأمر والنهي حتى جعله القدرية (ile‏ 
للأمر والتهي مطلقا. 

N SL E a E 
وقبحدء وجعلوا ذلك ما أعتمدوه في نفي حسن‎ 
ن الماد‎ Sule: انات جه الل‎ aay (Jad 
أنه لا ينافي ذلك. إلا كما يثافيه بمعنى كون الفعلٍ‎ 
للفاعل وضاراً‎ Like os, له‎ lity Jel Lo 
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مكتبة gle Ml‏ 
تقوم مكتبة الإيمان 
بتوزيع كافة مطبوعات 
عيسى الحلبي 
alata‏ 
١‏ السمير المهذب: علي فكري. 
0_0 القصص: علي قكري. 
عظمة الرسول: عطية الايراشي. 
اج iN!‏ نابي اقل اتات 
ه الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: للشربيني 
الخطيب. 
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一‏ رسالة فى أصول الدين: اين تيمية. 
#د المقينة الوا نطية: أبن تنعية: 


一‏ الجن: ابن تيمية. 
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